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التصحيح اللغوي: وسام عبد الواحد         الاخراج الفني:  مصطفى الربيعي        التصوير: رغيب اموري

محمد إسماعيل

الماضي  مــن  ينهل  والحديث  المعاصر  التاريخ 
الــقــديــم قــيــمــاً تــؤســس المــســتــقــبــل عــلــى ثــوابــت 
ة تنقل حضارات التاريخ العراقي الخالد  معرفيَّ
الى الآتي وتدعم أركانه بالقوة الناعمة التي إنْ

داعبتها الريح تنكسرُ.
يجتذب  لكنه  تكراراً  ألحفنا  كما  حيزٌ صغيرٌ 
بــصــر وبـــصـــيـــرة الـــعـــابـــريـــن، قــــال عــنــه مــديــر 
ـــبـــحـــوث فــــي هــيــئــة الآثـــــار  ـــــدراســـــات وال عـــــام ال
والــــتــــراث قـــاســـم الـــســـودانـــي: إنَّ ”مــطــبــوعــات 
الــهــيــئــة مـــن كــتــب ودوريــــــــات تــشــغــل مــســاحــة 
داخـــــل  ـــثـــقـــافـــة  ال وزارة  جــــنــــاح  فـــــي  حـــيـــزهـــا 
ــلــكــتــاب مــــن خـــلال  مـــعـــرض الــــعــــراق الــــدولــــي ل
كــتــبــهــا المــتــلاحــقــة الـــصـــدور ومــجــلــتــي ســومــر

 والمسكوكات“.
أهم  الهيئة  الــســودانــي ”ضمت مشاركة  وأكــد 
المطبوعات من كتب ومجلتين تعكس الموروث 
ـــحـــضـــارة مــــا بــــين الـــنـــهـــريـــن وهـــي  الـــثـــقـــافـــي ل
المــعــرض بــدورتــيــه للعام  الثانية فــي  المــشــاركــة 
العام وسنحرص على مشاركة  الماضي وهذا 

أكــثــر رصـــانـــة فـــي الـــعـــام المــقــبــل، تــعــزز نــجــاح 
ة وترتقي بهما الى  المشاركتين السابقة والحاليَّ

مزيدٍ من إقبال رواد المعرض“.
وأضـــــــــاف ”شـــــهـــــدت مــــشــــاركــــة هـــيـــئـــة الآثــــــار 
والـــتـــراث إقـــبـــالاً نــخــبــويــاً وجــمــاهــيــريــاً واســعــاً 
ــتــاريــخ  مـــن الأكـــاديـــمـــيـــين المــعــنــيــين بـــشـــؤون ال
والتراث والآثار وطلبتهم والمتابعين الى جانب 
مــن عــراقــيــين وعـــرب وأجـــانـــب“، ولــفــت الـــى أنَّالمــتــذوقــين الـــهـــواة الــشــغــوفــين بـــآثـــار الــرافــديــن 
بشؤون  تعنى  عنواناً  خمسين  ضــم  ”الجناح 
الثقافة منها كتب لمؤلفين محليين وخارجيين 
أعــــداد مجلتي سومر  مــن  ومــجــمــوعــة  مهمين 

والمسكوكات“.
أفــاد مدير عــام الــدراســات والبحوث بــأنَّ ”أهم 
أهــــداف الهيئة مــن المــشــاركــة هــو نــشــر الــوعــي 
ة الآثار والتراث والتاريخ وقيمة  الثقافي بأهميَّ
باستنهاض  ة  بشريَّ تنمية  وتحقيق  المــاضــي 
الوعي التراثي لدى المواطن العراقي سواء كان 
يتلذذ  هــاويــاً  متابعاً  أو  أكاديمياً  متخصصاً 
بقراءة تاريخ بلده وحكمة تواريخ الأمم، فضلاً
عن الحضور الثقافي المهم الذي نصبو إليه“.

ونؤسس  الجامعات  في  منافذ  ”لدينا  منوهاً 
لفكرة انــفــردت بها دائــرة الــدراســات والبحوث 
بــغــداد  مــوافــقــة جــامــعــة  بــشــأنــهــا  استحصلنا 
ة الآداب تضافراً مع  لإقامة معرض دائم في كليَّ
دائمة  ومعارض  المتواصلة  ة  الثقافيَّ الأسابيع 
ة تتوزع بين مقر الهيئة وسواها“. وأخرى دوريَّ
ونـــوه قــاســم الــســودانــي الـــى أنَّ ”الــهــيــئــة لديها 
مــنــفــذٌ تــســويــقــيٌّ فـــي الــقــشــلــة وآخــــر دائــــم في 
مقرها“، مواصلاً ”يجيء إقبال المتخصصين 
ة تلبي حاجة  الــدار انتقائيَّ من كون إصــدارات 

وتابع أنَّ ”الأفكار لدينا تتناسلُ متلاحقة لكنَّالمحترف والهاوي“.
ضيق ذات اليد مالياً لعدم وجود تخصيصات 
يــحــد مــن انــدفــاعــنــا فــي تنفيذ مـــفـــردات خطة 
النشر  ”قسم  بدعم  مطالباً  المرسومة“،  العمل 
فــــي دائـــــــرة الـــبـــحـــوث والــــــدراســــــات مـــالـــيـــاً كــي 
تواكب  التي  المــدروســة  ة  التأمليَّ خططها  تنفذ 
الباحثين  لحاجة  تلبية  انتهى  من حيث  العالم 
والمنقبين والدارسين والمهتمين وإشباع شغف 

المتذوقين“.
وشــكــر مــديــر عــام دائـــرة الـــدراســـات والبحوث 

في هيئة الآثار والتراث قاسم السوداني جهد 
وزير الثقافة د. حسن ناظم في تأمين فسحة 
معرض  فعاليات  المــشــاركــة ضمن  فــي  للهيئة 
أرض  على  حالياً  المقام  للكتاب  الدولي  العراق 

معرض بغداد الدولي.
ــــى أنَّمن جانبها أشارت مديرة قسم النشر العلمي  مـــســـؤولـــة جـــنـــاح الــهــيــئــة فــيــد ســـامـــي ال
”شرائح متنوعة من باحثين ومنقبين وآثاريين 
وهواة وأطفال ترتاد الجناح الذي حرصنا على 
الثقافة  ترسيخ  في  تسهمُ  بإصدارات  تعزيزه 
معلومات  وتواكب  المختص  غير  لــدى  ة  التراثيَّ
المــعــنــي بــهــذا المـــيـــدان مــركــزيــن عــلــى الباحثين 

والدارسين“.
ــة أصــلاً وبــشــأن الأســعــار فــأكــدت أنــهــا ”رمــزيَّ

الدولي  الــعــراق  فيها خــلال معرض  وخفضنا 
للكتاب ليتمكن الجميع من اقتناء ما يشاء من 
الــدراســات والبحوث“،  مــوجــودات جناح دائــرة 
مبينة أنَّ ”زخم الإقبال على الجناح يزدادُ في 
يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت وعــنــد المــســاء وأكــثــر 
المؤلفات اقتناءً من قبل رواد المعرض هي كتب 

التاريخ والحضارة“.

تشارك هيئة الآثار والتراث بحيز صغير في جناح وزارة الثقافة ضمن معرض العراق الدولي للكتاب، إذ استقطب ذلك 
ة. ة والعربيَّ ة والإقليميَّ اهتمام رواد المعرض وزواره والوافدين إليه من بغداد ومحافظات العراق ودول العالم الأجنبيَّ
ة ساحرة برغم صغر مساحته لأنَّ محتواه واسعٌ يتدحرج المتابع  حيز الآثار والتراث من جناح الوزارة امتاز بجاذبيَّ

له من تحت الى فوق بدءاً من المرحلة الراهنة صعوداً في التاريخ الى أقصى فجر السلالات في بلاد الرافدين.
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قفز معرض العراق الدولي للكتاب فوق الانشغالات التي فرقت الأحبة وفصمت عرى التواصل 
بين الأصدقاء نتيجة زحام شؤون الحياة التي بات معها التواصل الاجتماعي متعذراً الى 

حد امتداد الفراق من أشهر الى سنوات. لكن أفلح معرض ”غائب طعمة فرمان“ بإعادة صلات 
المحبة بين المثقفين الذين تواجدوا في المعرض يروفون ما هرأته تصاريف الحياة وتلاهي 

الدنيا.

{ }

محمد اسماعيل

جــمــالــيــات عـــدة حــدثــت خـــلال مــصــادفــات طيبة جمعت أصــدقــاءً
فرقهم العمل والبعد وانتظامهم كلٌ في ما يعنيه قصياً عن الآخر 
برغم قوة الاحترام والحرص على اللقاء لكن للواقع الميداني كلمته 

الفصل التي تفوق طيب النوايا ورهافة الهمم.
وعن ذلك قال د. جمال خضير الجنابي: ”أتيت الى معرض العراق 
الدولي للكتاب لأنه فرصة للقاء الأصدقاء القدامى الذين غابوا عنا 
وظل الشوق إليهم يكوي الفؤاد حنيناً كما مددت علاقات جديدة 
مع دور نشر عرضت عليّ طبع كتبي وأخرى آثرت شراء مؤلفاتي 

كلها“.
وأضاف الجنابي ”تشمل مؤلفاتي علوم اللغة والنقد والدراسات 
والبحوث والتنظير الأكاديمي، إذ وصلت الى مئة وخمسة وثمانين 
كــتــابــاً فــي الاخــتــصــاصــات كــافــة وأهــمــهــا عــلــوم الــنــفــس والتربية 
متنوعة“.   ة  معرفيَّ وميادين  والاجتماع  والأســرة  والبيئة  والتاريخ 
من جانبه يلفت الشاعر طالب كريم حسن الى أنَّ ”الكثير من أدباء 
وأصدقاء شغلتهم عوالم الغربة ولم نتمكن من التواصل معهم إلا 
عبر السوشيال ميديا“، مفيداً بأنَّ ”معرض العراق الدولي للكتاب 
فرصة مهمة لرؤية الأصدقاء العرب والعراقيين علوان جبر وشوقي 
بزيع وطالب الرفاعي ويوسف زيدان وعدنان الصائغ وكثير ممن 
قدموا من الغربة عائدين لزيارة الوطن بعد فراق طويل، إذ إنَّ هذا 
المحفل الثقافي طرح من خلال مشروع المدى متضمناً محاضرات 
قيمة تتواصل مع الفكر والواقع، إذ استطاعت هذه المؤسسة جمع 

التجاري والثقافي في هذه الــدورة“. ونــوه حسن الى أنَّ ”الجميع 
يعيش عرساً ثقافياً فقد نشأت علاقات مع أكاديميين ومثقفين 
وافدين من المحافظات الى المعرض تزامناً مع مهرجان الجواهري 
ليلتحقوا بفعاليات معرض  له معظم المشاركين مبكراً  الــذي قدم 

العراق الدولي للكتاب“.
ة العامة  من جانبه أكد مدير علاقات وإعــلام دار الشؤون الثقافيَّ
أنَّ ”كثيراً من الأصــدقــاء حضروا بعد غربة طويلة  عامر غــازي 
فيها صنوف  وتتجدد  بالحياة  مفعمة  الـــدار  إصــــدارات  ووجـــدوا 

ة ومضموناً وعناوين“. المعرفة طباعة وموضوعات ونوعيَّ
ــــدار إصـــداراتـــهـــا كــافــة مــضــافــاً إلــيــهــا أحــد  وتـــابـــع: ”ضـــم جــنــاح ال
ة العراق مئة عام من الفهرسة ومئة عام من  عشر كتاباً عن مئويَّ
إقبالاً مميزاً  ة لاقت  الخارجيَّ الفلسفة ومحلات بغداد والسياسة 
والعربي  الــعــراقــي  الثقافي  بالمشهد  والمهتمين  المــعــرض  رواد  مــن 

والعالمي“.
وأشار غازي الى أنَّ ”الخصم في أسعار الكتب الصادر في العام 
الـــصـــادرة خــلال  الــكــتــب  2018 يبلغ خمسين بــالمــئــة وفـــي أســعــار 
الأعوام 2019 و2020 و2021 بلغت خمسة وعشرين بالمئة تلبية 
الباحثين  ودعـــم  الجميع  بمتناول  الــكــتــاب  وجــعــل  الــقــارئ  لحاجة 
ــة  ــة وعــالمــيَّ والــطــلــبــة“. وبـــين ”نــشــأت عــلاقــات مــع دور نــشــر عــربــيَّ

وتبادلنا الإصدارات لتحقيق تلاقح فكري بين الدور“.
الإعـــــلامـــــي رحــــيــــم الــــشــــمــــري يـــتـــحـــدث عـــــن ســـبـــب مـــجـــيـــئـــه الـــى 
المـــــعـــــرض مـــــؤكـــــداً أنـــــــه ”أتــــــــى مـــــن أجـــــــل رؤيــــــــة الأصـــــــدقـــــــاء فــي 
ــــة لـــلـــقـــاء ــــقــــافــــيَّ ــــة وث المــــــعــــــرض وحـــــــضـــــــوره فـــــرصـــــة اجــــتــــمــــاعــــيَّ

 

 الأصدقاء“.
ـــة مـــهـــمـــة تــتــعــلــق بــــالإقــــبــــال الـــعـــربـــي  ـــشـــمـــري قـــضـــيَّ وشــــخــــص ال
بدليل وجـــود سبع عشرة  الــعــراق  الــى  الكتب  تــوريــد  الكبير على 
ـــة خـــــلال الأيـــــــام الأربــــعــــة الأولـــــــى مــــن المـــعـــرض  زارتـــــه وتــجــولــت فــيــه حــيــث يــســاعــد المـــنـــاخ الـــدافـــئ فـــي ذلــــك لأنَّبــعــثــة دبـــلـــومـــاســـيَّ
ــــة والإقـــــبـــــال عـــلـــى الـــــقـــــراءة لـــدى  ـــجـــو الــلــطــيــف يــبــعــث الأريــــحــــيَّ ال
للكتاب على تكوين  الــعــراق  مــعــرض  أقــبــل رواد  لــذا فقد  الــبــشــر، 

صداقات“.
ذاكراً ”للسوشيال ميديا والتقدم المعلوماتي الحديث أثر واضح من 
ة“. خلال تبادل صفحات الفيسبوك وتويتر والكارتات الشخصيَّ

الفنانة  صديقتها  عــن  ”تبحث  أنها  أعلنت  هاشم  كريمة  الفنانة 
ة والقاصة لقاء العيساوي، حيث جاءت للقائها من أجل  التشكيليَّ
اقتناء الكتب، فوسطنا الثقافي قائم على علاقات حلوة بالتواجد 

المستمر لذا أجيء الى المعرض لتغيير الجو والمزاج“.
أنَّ تغطيتها  القيسي عن  المــدى ماس  بينما كشفت مراسلة قناة 
لللمعرض ”فرصة لمتابعة الأصدقاء والتفاعل مع أناس إيجابيين 

محترمين“.
الى ذلك تعرف الشاعر طلال الغوار الى أناس جدد وعزز علاقات 
العراق للكتاب قائلاً: ”بالتأكيد تعرفت الى  وطيدة خلال معرض 
عنهم وجدانياً  أنفصل  لم  أدبــاء  مع  وتجملت بصداقات  أصدقاء 
برغم البعد في المحافظات وخارج العراق ونشأت صداقات جديدة 
بتعارفنا مع شخصيات امتدت معهم علاقات جيدة ووزعت نسخ 

كتبي بينهم“.
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ووفــقــاً لــلــمــصــادر، فـــإنَّ (الــكــومــيــكــس) من 
تتكون  مــا  غالباً  الــتــي  ة  التصويريَّ الــفــنــون 
من مجموعة صور تسرد الأحداث بشكل 
قصة يكون نص الكلام ما بين الشخصيات 

في رسم ضمن دائرة.
أنْ اتضحت  ولــم تمض ســوى دقــائــق بعد 
ثانية  العودة  اضطرت  حتى  لواثق،  الفكرة 

إلى الجناح ذاته لاستبداله.
ــــداً أنْ تــكــون  وتــضــيــف أنــهــا ”لــــم تــتــوقــع أب
القصص المصورة (الكوميكس) مخصصة 

للكبار وليس لصغار السن“.
وتــتــنــاول كــتــب (الــكــومــيــكــس) الــكــثــيــر من 
الموضوعات المتعلقة بحياتنا، والتي يؤدي 
أدوار شخصياتها مصورة من الخيال مثل 
و(وبــات  العنكبوت  الــرجــل  مــان)  (سبايدر 
مــــان) الـــرجـــل الــــوطــــواط، وعـــالـــم (مــايــرفــل) 

وغير ذلك الكثير الشخصيات الخارقة.
ـــــذي يـــديـــر مــركــز  ويـــــرى مــحــمــد مــســلــم، ال
القصص  أنَّ ”إصـــدارات  للنشر  المحروسة 
ة قليلة نسبة إلى  المصورة في البلاد العربيَّ

عشاقها“.
كتب  على  للنشر  المحروسة  مركز  ويركز 
(الكوميكس) ويهتم بطرح مختلف فروعها 
ــة  الــعــالمــيَّ الــفــلــســفــة والأدب والــــروايــــات  فـــي 

والتاريخ والاقتصاد والسياسة وغيرها. 
المـــحـــروســـة  ”مـــــركـــــز  إنَّ  مـــســـلـــم  ويـــــقـــــول 
حــــاول الاشــتــغــال عــلــى تــرجــمــة إصــــدارات 
القارئ  لأنَّ  العام 2016  منذ  (الكوميكس) 
العربي يفتقد لهذا النوع من الكتب، كما أنَّ 
ما موجود منها فهو كلاسيكي فقد قيمته 

بسبب تداوله الكثير“.
لمراحل  الغربي وصــل  ”العالم  أنَّ  ويــوضــح 

متطورة في صناعة (الكوميكس والمانجا) 
لدرجة أنَّ بعض البلدان مثل اليابان صارت 
تــــعــــادل صـــنـــاعـــة هـــــذا الــــفــــن الـــتـــصـــويـــري 

بصناعة السيارات في الدخل القومي“.
وبــدايــة عــام 2018 شــرع مــركــز المحروسة 
بــــتــــرجــــمــــة وطـــــبـــــاعـــــة وتــــــــوزيــــــــع ســـلـــســـة 
ـــة بـــعـــشـــرة أجــــــزاء،  (كـــومـــيـــكـــس) الـــيـــابـــانـــيَّ
واسمها (ظهور صغير الجن) وهي قصة 

حزينة عن قنبلة هيروشيما.
ويـــضـــيـــف أنَّ ”ســلــســلــة (ظــــهــــور صــغــيــر 
قبولاً  لاقــت  ة  عربيَّ طبعة  أول  كانت  الجن) 

واسعاً في الوطن العربي كله“.
وبــــعــــد تــــرجــــمــــة هـــــــذه الـــســـلـــســـة بــــاشــــرت 
المـــحـــروســـة بــــإدخــــال (الـــكـــومـــيـــكـــس) على 
كتاب  سبعة  مع  وتعاقدت  ة  العربيَّ الأفكار 
عــرب ومــصــريــين، وكـــان المــشــروع ناجحاً، 

بحسب مسلم. 
ثـــم تـــوالـــت أعـــمـــال (الــكــومــيــكــس) مـــن دول 
مختلفة كالتشيك والنرويج لأنها من الدول 
ة حيث  التي تتقارب أفكارها مع الدول العربيَّ
ة،  النسويَّ الــحــركــة  عــن  كــتــاب  ترجمة  تمت 
ة  الفرنسيَّ باللغة  الشدة)  وكتاب عن (وقت 
بعد الاتفاق مع أشهر الرسامين لإنجازها. 
ويشير مسلم إلى أنَّ مشروع (الكوميكس) 
ة  العربيَّ إلــى  ــة  الأوروبــيَّ اللغات  مــن  المترجم 
يهتم كثيراً باختيار ما يلائم طبيعة حياة 

الفرد العربي وأفكاره. 
ويقول إنَّ ”الإقــبــال واســعٌ من قبل الشاب 
العراقي المتابع، خاصة (عالم الديسي وعالم 
المترجمة بوصفها  الأعــمــال  مــن  مــارفــيــل) 
قديمة ومــعــروفــة، أمــا الــجــديــد مــن الأعــمــال 
ــة (الــكــومــيــكــس) فــهــي الأقــــل إقــبــالاً  الــعــربــيَّ
لأنها من الحركات الجديدة للفن البصري 

في العالم العربي“.

{ } { }
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فــمــثــلا روايــــــة (الأبــــلــــه) لــلــكــاتــب فـــيـــودور 
دوستويفسكي يتفق عنوانها مع سمات 
ــة مــــن مـــعـــارفـــهـــا، وكـــــــأنَّ كــلــمــة  شــخــصــيَّ
الكاتب  الــتــي دونــهــا  (الأبـــلـــه) هــي صفته 

على غلافه.
البعض ممن كان  أنَّ  الأمـــر  فــي  الــطــريــف 
تـــواجـــدهـــم فـــي مـــعـــرض الــــعــــراق الـــدولـــي 
لــلــكــتــاب لــلــمــرة الأولــــى فــي حــيــاتــهــم، كما 
الـــكـــثـــيـــر مــــن طـــلـــبـــة المـــــــــدارس يـــشـــعـــرون 

بالدهشة الممتعة. 
ــة  آيــــات عــــادل تــقــول وهــــي طــالــبــة بــثــانــويَّ
ـــنـــمـــارق إنَّ ”أكــــثــــر مــــا دفـــعـــهـــا لـــزيـــارة  ال
ـــضـــيـــوف مــن  المــــعــــرض هــــو مـــشـــاهـــدة ال
أرض  على  ة  العربيَّ النشر  دور  أصــحــاب 
الواقع بدلاً من شاشة التلفاز والانترنت“.
وحــــــدث أنْ حــــاولــــت عــــــادل الـــتـــحـــدث مــع 
ــة عــنــد اقتناء  صــاحــب دار نــشــر مــصــريَّ
بـــعـــض الـــكـــتـــب بـــعـــد أنْ دفـــعـــت لــــه ثــمــنــه، 
فسألته: ”هل لديك (خــردة)؟“ ظل الرجل 
يتمكن  ولــم  الكلمة،  معنى  مــن  مستغرباً 
من فهمها، وهي أيضا بدورها لم تتمكن 
بلهجته  التحدث  أو  معناها  توضيح  من 

ذاتها حتى تدخل الآخرون“.
 وتوضح عادل أنَّ ”هذا الموقف دفع كل من 
حولي للضحك“، مشيرة الى أنها ”تتوقع 
متابعتها الدائمة لما يعرض عن المصريين 
الانترنت  ومواقع  التلفاز  في  واللبنانيين 
سيجعلها تتقن اللهجات وتجيد التحدث 
بها، ولكن اتضح أنَّ الواقع يختلف كثيراً 

عندما نحاول أنْ نخوض التجربة“. 
ويــبــدو أنَّ المــواقــف الحرجة هــي أكثر من 
أروقة  داخــل  والمضحكة  الطريفة  المواقف 

معرض العراق الدولي للكتاب.
ة  إذ يقول إحسان أحمد، وهو خريج تربيَّ
ـــة حـــشـــرت (ســـتـــرتـــه) فــــي أحـــد  ريـــاضـــيَّ
الرفوف التي كانت حوافها حادة ومسننة 

فتمزقت ولم تعد صالحة.
ويضيف أنَّ ”هذا الموقف دفعني للتخلص 
لم  الــذي  بالقميص  والبقاء  (سترته)  من 
يكن مناسباً لارتدائه والظهور فيه أبداً“.

أنْ  بعد  أنــهــا  تتوقع  فلم  أمــا ورود حـــازم 
ـــــــة (لاشـــــين عــهــد الـــدجـــالـــين)  تــقــتــنــي روايَّ
لــشــريــن هــنــائــي مـــن إحــــدى دور الــنــشــر 
الراحة  ثم أخذ قسطاً من  ة، ومن  المصريَّ
عــبــر الــجــلــوس تــحــت نخلة تــزيــن حــدائــق 
معرض العراق لتكتشف أنها قد جلست 
عــلــى الــعــشــب المــنــقــوع بـــالمـــاء، الأمــــر الــذي 
أتـــلـــف ثــيــابــهــا ووضـــعـــهـــا فـــي مـــوقـــفٍ لا 

تحسد عليه.
لـــكـــنَّ الأمـــــر لـــم يــتــوقــف عــنــد ذلــــك حيث 
تــقــول حـــازم: ”مــن شــدة التوتر والإربـــاك 
ما  أشعر تسببت بسقوط  أنْ  ومــن دون 
يــحــتــويــه كـــوب الــقــهــوة الــــذي كــنــت أحمله 

على ثيابي“..
مــا حــدث لــحــازم مــن إحـــراج أمــام الجميع 
لتخفيف  لها  يبتسم  كــان بعضهم  الــذي 
الأمـــر عــلــيــهــا، راح بعضهم الآخــر  وطـــأة 
يهمس ضاحكاً، كما تضيف: ”اضطررت 
للخروج من المعرض على أمل العودة إليه 

في يوم أكثر حظاً بالنسبة لي“.

تقضي ديانا عمار برفقة صديقتها ساعات وهما تتجولان بين صالات تزخر بأنواع الكتب المختلفة داخل 
معرض العراق الدولي، فقط لاكتشاف التشابه الحاصل بين سمات بعض الأفراد سواء من الأهل أو الأقارب 

والمعارف وبين عناوين تلك الكتب. وتهيئ عناوين الكتب المتنوعة والكثيرة المجال للفتاتين للتسلية 
والضحك من دون انقطاع عبر ربط معنى العنوان بسلوك الفرد وبالأخص في ما يتعلق بالأفكار وطريقة 
ارتداء الثياب ونمط حياته، كما تقول عمار. وتقول إنها ”لم تفعل شيئاً أكثر من قراءة العنوان وتذكر أيٍ 

من الشخصيات التي تعرفها تنطبق عليه أو تشبهه“.
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مقال  فــي  مشكلته  تــكــون  العربي  الكاتب  بينما 
الرأي هل سيتم سجنه أم فصله أم قتله، عندما 
لم  الــخــيــارات  أنَّ  ستجد  العربي  بالمجتمع  تفكر 
تبتعد عن آخر ربع قرن، نحن أمام مشكلة كبيرة 
لــلــغــايــة وهـــي أنَّ حــريــة الــتــعــبــيــر لا تــحــتــرم على 
مــن قبل  وإنــمــا لا تحترم  السلطة فقط  مستوى 
المجتمعات، لم يبق القيد على مستوى السلطة أو 
من الحزب الحاكم، وهناك قيودٌ أخرى وضعتها 
التقليدي  المجتمع  ووضــعــهــا  ــة،  الــديــنــيَّ الــتــيــارات 
والسوشيال ميديا، أصبحت فكرة أنك تنتج فكرة 
من  أكبر  بمخاطر  ورأيـــاً مختلفاً محفوفة  حــرة 
السنين التي مضت، سابقاً كان الخصم واضحاً، 

الآن أصبح هناك تنويعٌ لمصادر التهديد“.
وأضاف ”ربما من المبالغة أنْ تقول إنك لا تخاف 
ــغ وأقــــول إنــنــي لا أخــــاف، المهمة  لــكــنْ دعــنــي أبــال
ــة والــرئــيــســة بالنسبة لــي هــي أنْ أقــول  الأســاســيَّ
أنا  رأيــي وأقــلــق مــن تبعات الآراء لكنْ لا أخـــاف، 
دائماً مؤمن أننا نعيش في المجتمع العربي ولسنا 
فعندما  الــســويــدي،  أو  السويسري  المجتمع  فــي 
هذا  تبعات  تتحمل  أنْ  عليك  مجتمع  في  تعيش 
المجتمع، من يريد أنْ يقول آراءً مختلفة ويحاول 
التغيير في بلده وبعدها يستاء من رد الفعل فهو 
مخطئ، بالنسبة لي كشخص تعرض لمجموعة 
من القضايا والمحاكم وأحكام بالسجن، الرئيس 
مبارك، عندما صدر عليه حكم بالسجن فأصدر 
عفواً رئاسياً فكنت في حيرة من أمري برفض أو 
قبول العفو، زوجتي أميرة قالت (عفو) لا مكسب 
للصحافة أنْ يحكم عليك بالسجن فيدرك رئيس 

الجمهورية أنَّ ذلك خطأ“.
وعــنــد ســؤالــه بـــأنَّ عيسى كــان فــي زمــن مرسي 
لــم يعد  السيسي  ناشطاً وفــاعــلاً لكن فــي زمــن 
السيسي  الــرئــيــس  هـــو  هــــذا  أجــــاب ”لأنَّ  كـــذلـــك، 
وليس مرسي، أنا في حياتي لم أقل على محمد 
مــرســي إنــــه رئــيــس وطــــول فــتــرة الــســنــة لـــم أقــل 
الــرئــيــس مــحــمــد مــرســي وإنــمــا الــدكــتــور محمد 
مرسي، وهــذه فترة نضال في الصف الأول في 
التيار  اسمه  دمــار وجحيم  المجتمع في مواجهة 
الديني“، مضيفا ”فــي فترة الاخــوان كنت أعود 
للبيت ولا أعلم متى سأعتقل أو أقتل، إذاً ليست 
هناك حرية إنما هناك شجاعة، أما الآن فالوضع 
الــتــي كــانــت تــمــرُّ بها مصر في  مختلف، الأزمـــة 
ة  فترة الاخوان هي أزمة وجود، مصر الدولة المدنيَّ

وتاريخها  تنوعها  بكل  الــحــضــارة، مصر  دولــة 
وحضارتها كانت تعاني من أزمــة وجــود وإنما 

واســـتـــطـــرد إبـــراهـــيـــم عـــن الاخـــــــوان بـــالـــقـــول إنَّالآن هناك أزمة سياسة“.
ة، جماعة  ة إرهابيَّ ”الاخوان المسلمين جماعة دينيَّ
ة، لا تعترف بالوطن، جماعة تريد إعادة  غير وطنيَّ
الدولة  ة، هي ضد مفاهيم  الدينيَّ الخلافة والدولة 
ة، المسلم  ة، هي جماعة تؤمن بالدولة الدينيَّ العصريَّ
المــالــيــزي أقـــرب لمــرســي والاخـــــوان مــن المسيحي 
المصري، لذلك أنا لا أعترف بانتخابه ولا أعترف 
ة وهذه الانتخابات  بشرعيته وأقاوم هذه الشرعيَّ
المزورة، بقناعتي إنَّ آخر عشر سنوات من بعد 
ما يسمى بالربيع العربي ووجود تيار الإسلام 
ــة أو وجــود  الــســيــاســي أو وجـــود شــعــارات ديــنــيَّ
معناه  سياسية  عملية  أي  داخـــل  دينية  أحـــزاب 
تترتب  نتائج  وأي  ــة،  الــديــمــقــراطــيَّ إنــهــاء شرعية 
ة  مذهبيَّ أو  ة  دينيَّ أطـــراف  فيها  ديمقراطية  على 
الــعــراق ولــبــنــان على سبيل المــثــال فكل  كما فــي 
 هذا أمرٌ يدعو بمنتهى الوضوح الى سحب صفة

ة“.  الديمقراطيَّ

وفـــي الــحــديــث عــن إقــالــتــه مــن جــريــدة الــدســتــور 
بسبب مقال ذكر عيسى ”الآن أنت ضد الاستبداد 
الديني،  وواجــهــت الاســتــبــداد، ثم جــاء الاستبداد 
فيظهرلك أنك لا بُدَّ أنْ تكونَ ضد الاستبداد، كلما 
تحدثت عن أنَّ الاستبداد الديني هو من جعل هذا 
ونطور  ننقل  أنْ  أجــل  مــن  الشكل،  بهذا  المجتمع 
علينا أنْ ننقل من الجذر، مشكلة اليسار عموماً 
يريدون  أنهم  عموما  العرب  الليبراليين  ومشكلة 
ه استبدادي بينما في  التخلص ممن يعتقدون أنَّ
حقيقة الأمر هو يعمل خدمة مجنونة للاستبداد 
ــة أمـــا الاســتــبــداد  الــديــنــي، بمعنى أنـــك أمـــام ثــنــائــيَّ
أنْ لــن أستطيع  أنــا  المــدنــي،  أو الاســتــبــداد  الديني 
أمدَّ يدي لأتعاون مع إسلامي واحد في مواجهة 
أي دكــتــاتــور مــدنــي عــلــى وجـــه الأرض؛ لأنَّ هــذا 
فأنت  ويكفرنا،  ويقتلنا  ويبيعنا  وخـــادع  كــاذب 
لست أحمق لتسلم بلدك ومجتمعك لمستبد ألعن 

وأشد“.
ة التمييز بين  سؤال من الجمهور جاءه عن كيفيَّ

المستبد المدني والمستبد الديني؟
الــحــريــة  فـــقـــال: ”دورك كــصــحــفــي هـــو تــرســيــخ 

وكشف الحقيقة وما تراه خاطئاً تقول إنه خطأ، 
ــة، لــكــن في  مهمتك وأســـاســـك أنـــك تــدعــو لــلــحــريَّ
الكبرى والتي رأيناها  ة  التاريخيَّ أوقات المفاصل 
في مشاهد الربيع العربي بين أنك توالي وتناصر 
ـــه ديمقراطية  الاســتــبــداد الــديــنــي عــلــى اعــتــبــار أنَّ
ة  العمليَّ أو شريك في  أنــه جــاء بالصناديق  طالما 
تحتج  ثم  ة  ومذهبيَّ ة  دينيَّ أحــزاب  مع  ة  الانتخابيَّ
ــة، فهنا أنـــت مثقف  بـــأنَّ هـــذه نــتــائــج الــديــمــقــراطــيَّ
وضــيــع لأنــــك تــســتــخــدم الأدوات ضـــد الأهــــداف 
ــفــكــرة الــعــظــيــمــة لــلــعــدالــة  وضــــد المـــبـــادئ وضــــد ال
ة، وأنَّ المستبد السياسي سيلجأ بنسبة  الإنسانيَّ
100 % لــلــتــزويــر، إنــمــا المــســتــبــد الــديــنــي المـــزور 
لــلــوعــي ويــتــاجــر بــالــجــنــة وأنــــا أعــطــيــتــه صــوتــي، 
أنـــت كــشــخــص مــع الــعــدل ومـــع فــكــرة الــحــضــارة 
ة وتقبل بعملية النصب، كل من يعتقد  الإنسانيَّ
الــديــمــقــراطــيــة وحـــدهـــا كــــــأدوات قـــــادرة على  أنَّ 
مواجهة  ذلـــك  يسبق  أنْ  بـــدون  المجتمع  إنــهــاض 
لــلاســتــبــداد الــديــنــي، نــحــن نــريــد إصــلاحــاً دينياً 
وتــجــديــداً دينياً ويـــؤدي بــالــضــرورة الــى إصــلاح 

سياسي“.
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في معرض العراق الدولي للكتاب تفرش الطاولات بشتى الكتب 
ة،  والفكريَّ ة  الثقافيَّ ة،  والمعرفيَّ ة  الأدبيَّ الميادين  التي تجمع جميع 
ــة  ــــدور الــعــربــيَّ تــرتــبــط تــلــك الإصــــــدارات ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً بــهــويــة ال
الكتب تجلد ذاكرتها.  إنها  كُتابها ومثقفيها،  تُراثها،  تأريخها، 
الأيــام  هــذه  المــعــرض  الــتــي يستضيفها  العربية  ـــدور  ال بأجنحة 
الـــروائـــي غــائــب طعمة  الـــذي يخلد اســـم  الــثــانــيــة  للكتاب بــدورتــه 

فرمان وشعاره ”النخلة والجيران“.
ة ومن  الــدورة صدرت أهم العناوين لدور النشر العربيَّ في هذه 
يحدثنا  لسوريا  التكوين  دار  مــع صاحب  حــديــثٌ  لنا  كــان  هنا 
عن آخر إصداراته التي شاركت هذه السنة في المعارض الكتبية 
العربية وهي الأكثر مبيعاً من بينها (حديقتي السرية) لنانسي 
فرايدي ترجمها أرم ديوب وعبد الله فاضل تُلخص فيه تخيلات 
ة  ة وأفكارهن، من الرسائل والمقابلات الشخصيَّ النساء الجنسيَّ
وتسليط  ة،  النمطيَّ كسر  حــاولــت  كتابها  فــي  فــرايــدي  المسجلة، 

ة وهذا ما لم يكن مألوفاً  الضوء على الفتيات وأفكارهن الجنسيَّ
من قبل، جون تيريزا غاريتي كتبت مُعلقة على الكتاب ”سواء 
أحــبــبــت هـــذا الــكــتــاب، فــــإنَّ حــديــقــتــي الــســريــة عــلامــة بــــارزة في 
التثقيف الجنسي، لأنه يستكشف إحدى آخر المناطق المجهولة 
ة أنْ تكون  ة النساء، ويرغمنا على الاعتراف بإمكانيَّ في جنسانيَّ
ــة لننام  ــة لصحتنا بقدر ما الأحــلام ضــروريَّ تخيلاتنا ضــروريَّ

نوماً صحياً“.
بينما علق مارتن شيباد وهو طبيب نفسي بما أنَّ ”أسرار الحياة 
الشديدة مرتبطة هذا الارتباط  الــذات)  والمتعة  والمــوت (تسامي 
ة، فهذا في رأيي ما يجعل أعضاءنا  الجنسيَّ الوثيق بأعضائنا 
مثار فضولنا الأبدي وأنَّ كتاب (حديقتي السرية) يسمح لجانب 
مهم من هذا الفضول الطبيعي بالخروج من الخزانة المقفلة، لكنَّ 

السر الأكبر يبقى فيها“.
ومــن دار تكوين الــى دار المتوسط ننتقل الــى النقاش الأهــم بين 
ايكو و كارلو ماريا مارتيني في كتاب (بماذا يؤمن  امبورتيو 
مــن لا يـــؤمـــن)، تــرجــمــتــهــا أمــانــي فــــوزي حــبــشــي، جــــاءت فكرة 

آنــذاك  كــان  والـــذي  ادورنــاتــو،  الكتاب عــام 1995 فكر فيرناندو 
الكاردينال  بــين  حـــواراً  يفتح  أنْ  فــي  ليبرال  مجلة  تحرير  مدير 
وافق  ميلانو،  في  مبدئي  لقاء  وفــي  إيكو،  وامبورتيو  مارتيني 
مارتيني على فكرة تبادل المراسلات، وظهرت تلك الرسائل على 
صفحات الليبرال في الفترة بين بداية 1995 وبداية عام 1996، 
نُشرت الرسائل بعد ذلك في عام 1996 في كتاب: (بماذا يؤمن 

من لا يؤمن).
ة  كما صدر للمتوسط أحدث وأهم الأعمال المترجمة عن الفرنسيَّ
(العمل الخالد المجهول) ترجمهُ ناظم بن ابراهيم، لاقى هذا العمل 
ــه واحــدٌ من الأســبــاب التي  نجاحاً ساحقاً وأصـــداءً مهمة، إذ إنَّ
دفعت بيكاسو عام 1931 الى إكتراء بيت في الشارع الذي تدور 
أثــنــاء الحرب  فيه أحـــداث القصة فــي بــاريــس، حيثُ سيقيم فــي 

ة الثانية، وحيثُ سيبدع برسم رائعته الفنية، غارنيكا.  العالميَّ
المفكر كـــارل مــاركــس وقــبــل إصـــدار كتابه (رأس المـــال) أصــدر 
رسالة لصديقه المفكر انجلز طالبه بقراءة العمل الخالد المجهول 
لبلزاك.. قائلاً أظن أنني اقترفت شيئاً مشابهاً.. لن يكتمل أبدأ“.
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إنــهــا المــعــارض تُتيح لنا فــرصــة الــقــرب، 
مرة من الكتب وأخرى من الكُتاب والقراء 
وكثير من الأصدقاء، في معرض العراق 
الدولي للكتاب نستكمل فصول حكايتنا 
مـــع الـــكُـــتـــب لــنــحــظــى بــقــلــيــلٍ مـــن الــحــب 
وكــثــيــرٍ مـــن الــحــيــاة، ثــمــة دفء يــلامــس 
دور  الـــدور،  مــن  اقتربنا  كُلما  أجسادنا 
ــة تُــضــيء ســمــاء بــغــداد و  النشر الــعــربــيَّ
تقترب لتُخلف بأرواحنا شعوراً شديد 
الالــتــصــاق بــعــروقــنــا، قـــرب النخلة وبــين 
الــحــوارات  الــجــيــران، كُنا على موعد مــع 
ــة، الأغنيات  ــة، الأمــســيــات الــشــعــريَّ الأدبــيَّ
ة  الثقافيَّ والندوات  ة،  الشعبيَّ والرقصات 
وهـــي تحتفي بــــرواد الــثــقــافــة وكِــبــارهــا، 
ـــفـــن ومـــتـــذوقـــي   كُـــنـــا عـــلـــى مـــوعـــد مــــع ال

الجمال.
ــة جــــزءٌ لا يــتــجــزأ من  والمــقــاهــي الــثــقــافــيَّ
ــة، فـــي دورة مــعــرض  ــكُــتــبــيَّ ال المـــعـــارض 
ــلــكــتــاب الـــتـــي احــتــفــت  الــــعــــراق الــــدولــــي ل
بالروائي غائب طعمة فرمان وشعارها 
المقاهي  تلك  كــانــت  والــجــيــران)  (النخلة 
ـــتُـــشـــكـــل جــــــــزءاً أســـاســـيـــاً  حــــــاضــــــرة، ل
مـــن أركــــــان وزوايــــــا وأجــنــحــة المـــعـــرض، 
بـــكـــتـــبـــه ومــــكــــتــــبــــاتــــه، لـــتـــضـــيـــف نــكــهــة 
فــريــدة مــن نــوعــهــا وطــعــمــاً يــحــيــي فينا

 الحياة.
الشبان  اعــتــاد  لطالما  التي  المقاهي  إنها 
ــة مــمــن اهــتــمــوا بالفن  والــنــخــبــة الــثــقــافــيَّ
والــثــقــافــة وخــاضــوا تــجــارب فــي حقوله 
عــلــى ارتـــيـــادهـــا ومــمــارســة نــشــاطــاتــهــم 

ة، وهم يتبادلون أطراف  ة والفكريَّ الثقافيَّ
الــحــديــث عــن أهــم مــا يـــدور فــي الــشــؤون 
ة والفن، وعن الأغنيات والموسيقى  الثقافيَّ
وســــحــــرهــــا، الـــســـيـــنـــمـــا والـــتـــلـــفـــزيـــون، 
المــــــســــــرح ونــــــشــــــاطــــــه، لــــــم تــــكــــن يـــومـــاً 

ة. اعتياديَّ
ثمة  أفكار،  وصناعة  فكري  تقارب  ثمة 
اشتباك بين الأجيال وحوارات لا فضاء 
لـــهـــا، ســـرعـــان مـــا وجـــدنـــا أنــفــســنــا بين
ة  ــة واخــتــلافــات طبقيَّ صـــراعـــات طــائــفــيَّ
ة دورها بعزلنا  لعبت هذه الأمكنة الثقافيَّ
عــن الـــواقـــع وعـــن خــــراب تــلــك الــلــحــظــات. 
واندثار الأحلام والأمنيات، ولعلَّ أبرزها 
مقهى «رضـــا عــلــوان» ويــعــدُّ أحـــد أقــدم 
المقاهي في العراق، إذ تأسس في العام 
1960، كمحل لبيع القهوة لكنه وبمرور 
واستراحة  ثقافياً  منتدى  أصبح  الوقت 
مــن رتــابــة الــســاعــات، إنــهــا تحافظ على 
ـــة كــمــقــهــى  ـــثـــقـــافـــيَّ رصـــــانـــــة المــــقــــاهــــي ال
ــــزهــــاوي والـــشـــابـــنـــدر بـــبـــغـــداد، كــأنــهــا  ال
وجــــدت لــتُــتــيــح لــنــا فــرصــة الاســتــرخــاء 
ة مُطلقة تُجدد فينا وتبادل الحديث بحريَّ

 

 الحياة. 
مـــقـــهـــى «گــــهــــوة وكـــــتـــــاب» الـــــــذي صُــمــم 
كمقهى فيه الكثير من الكتُب والعناوين 
بدأ يأخذ  الأمزجة،  تناساب جميع  التي 
صداه في هذه الأيام، لا سيما أنّ كادرهُ
ة،  ة والفنيَّ دائم الخوض بالتجارب الثقافيَّ
ة  الشعريَّ الأمسيات  إقــامــة  فــي  دورٌ  ولــه 
التي  الكتب  تواقيع  وحفلات  ة،  والغنائيَّ
تجذب قراء كثيرين ومن مختلف الفئات 

ة. العمريَّ


